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311316 ‐ لماذا كان الأنبياء أفضل البشر مع أنهم معصومون من البائر؟

السؤال

ف عقيدتنا الأنبياء معصومون عن البائر الت بها أكثر الشهوات الت يقع بها كثير من البشر، ومادام الأمر هذا، فلماذا

أجرهم أعظم من أجر كل البشر ؟ أعلم أن اله عادل، ولن أريد أن افهم .

ملخص الإجابة

درجات العبودية، وأسم الأنبياء واصطفاهم، وهو أعلم بمن يستحق الاصطفاء والاختيار، وهم قد بلغوا أعل ه تعالاختار ال

مراتب الأخلاق، وأعظم أبواب التضحية، فلا يصل إل درجتهم أحد؛ ولم يبلغ الأنبياء تلك المقامات لأجل أنهم منعوا من

المعاص، منعا جبريا، بل حباهم اله بعصمته، ولطفه وفضله؛ لأنهم خير الناس، وأتق الناس، وأعلم الناس باله، وأعظمهم

هيبة وإجلالا له، وأقومهم بأمره، صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عصمة الأنبياء

الأنبياء معصومون من البائر كالزنا والسرقة، ومن الصغائر الت تدل عل الخسة.

وقد يقع منهم الخطأ من الصغائر الت لا تدل عل الخسة، لن لا يقرون عل ذلك، بل يتداركهم اله تعال وينبههم عليه

فيعودون عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " إن القول بأن الأنبياء معصومون عن البائر، دون الصغائر: هو قول أكثر علماء

الإسلام، وجميع الطوائف... وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة

والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول " انته من "مجموع الفتاوى" (4/ 319).

 

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/311316/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/42216


5 / 2

وقال ف "منهاج السنة النبوية" (1/ 472): "وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون: إنهم معصومون من الإقرار

عليها".

وينظر "مجموع الفتاوى" (4/ 320)، (51/15)

وقال السفارين رحمه اله: " قال القاض عياض: أجمع المسلمون عل عصمة الأنبياء من الفواحش والبائر الموبقات، قال:

.روه قصدا. انتهعصمته من مواقعة الم وقد ذهب بعضهم إل

وقال العلامة السعد التفتازان: وف عصمتهم من سائر الذنوب تفصيل، وهو أنهم معصومون عن الفر، قبل الوح وبعده

بالإجماع، وكذا عن تعمد البائر عند الجمهور، خلافا للحشوية، وإنما الخلاف ف أن امتناعه بدليل السمع أو العقل.

وأما سهوا: فجوزه الأكثرون.

قال: وأما الصغائر: فتجوز عمدا عند الجمهور، خلافا للجبائ وأتباعه. وتجوز سهوا بالاتفاق، إلا ما يدل عل الخسة، كسرقة

لقمة، والتطفيف بحبة. لن المحققين شرطوا: أن ينهوا عنه، فينتهوا منه" انته من "لوامع الأنوار البهية" (2/ 305).

ثانيا:

هل عصمة الأنبياء تعن أن الذنب ممتنع منهم؟

المعصية، وإن كان هذا قد ورد ف لبوا القدرة علأن الذنب ممتنع منهم، أو أنهم مجبورون، أو س عصمة الأنبياء لا تعن

تعريف العصمة للبعض، لنه ليس صحيحا.

قال الإيج ف"شرح المواقف" (8/ 306):  وقال قوم: ه ‐ العصمة ‐ (تون خاصية ف نفس الشخص، أو ف بدنه، يمتنع

بسببها صدور الذنب عنه.

ويذبه) ‐ أي هذا القول ‐: (أنه لو كان) صدور الذنب (كذلك) ‐ أي: ممتنعا ‐ ( لما استحق المدح بذلك )؛ أي: بترك الذنب؛

إذ لا مدح ولا ثواب بترك ما هو ممتنع، لأنه ليس مقدورا داخلا تحت الاختيار.

(وأيضا: فالإجماع) منعقد (عل أنهم) ‐ أي: الأنبياء ‐ (ملفون بترك الذنوب، مثابون به؛ ولو كان الذنب ممتنعا عنهم، لما

كان) الأمر (كذلك)؛ إذ لا تليف بترك الممتنع، ولا ثواب عليه...

( وأيضا: فقوله تعال: (قل إنما أنا بشر مثلم يوح إل): يدل عل مماثلتهم لسائر الناس فيما رجع إل البشرية، والامتيازُ

.لا غير)؛ فلا يمتنع صدور الذنب عنهم، كما عن سائر البشر" انته ،بالوح
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وقرر الشهاب الخفاج نحو ذلك أيضا. قال: " لو كان كذا، ما استحق المدح والثواب؛ لأنها ليست داخلة تحت الاختيار، وهم

ملفون بالاتفاق".

ثم عرف العصمة بقوله: " لُطف من اله تعال، يحمله عل فعله [أي الخير]، ويزجره عن الشر؛ مع بقاء الاختيار، تحقيقاً

للابتلاء" انته من "نسيم الرياض ف شرح شفاء القاض عياض" (4/ 39).

فالأنبياء يتركون المعاص باختيارهم، وهم أكمل الخلق ف تحرزهم وتوقيهم من هذه المعاص، مع إمداد اله لهم وعونه،

وتوفيقهم إياهم لذلك وهو المراد بالعصمة.

ِبر نَّها هاذَ العم شأن يوسف عليه السلام: قَال ف المعصية، كما قال تعال عدم الوقوع ف ولهذا فهم مثابون ممدوحون عل

نَّها شَاءالْفَحو وءالس نْهع رِفنَصكَ لذَلك ِهبانَ رهرى بانْ را ا لَوبِه مهو بِه تملَقَدْ هونَ (23) ومالظَّال حفْلي  نَّها ايثْوم نسحا

من عبادِنَا الْمخْلَصين يوسف/23، 24.

ثالثا:

الأنبياء أكمل الناس ف البعد عن الشهوات

الشهوات المتعلقة بالصغائر كثيرة جدا، كالنظر والاستمتاع والخلوة المحرمة ومقدمات الفاحشة.

والأنبياء والصالحون: هم أكمل الناس ف البعد عن هذه الشهوات المحرمة.

وأكثر الناس قد لا يقع ف الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل، لنه يضعف أمام الصغائر من شهوات وغيرها، فظهر بذلك

فضل الأنبياء ف هذا الجانب، أيضا.

وأما الطاعات، وتبليغ الدين، والجهاد ف سبيل اله، وبذل النفس والنفيس ف ذلك، فلا مقارنة فيه بين الأنبياء وغيرهم.

ومقام الدعوة والجهاد، وتحمل الأذى فيهما، لا يعرف قدره ومشقته إلا من ذاق شيئا منه.

 :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نَسٍ، قَالا نوتأمل ما روى أحمد (12212)، والترمذي (2472)، وابن ماجه (151) ع

لَقَدْ اخفْت ف اله وما يخَاف احدٌ، ولَقَدْ اوذِيت ف اله وما يوذَى احدٌ، ولَقَدْ اتَت علَ ثََثُونَ من بين يوم ولَيلَة وما ل ولبَِلٍ

طَعام ياكلُه ذُو كبِدٍ؛ ا شَء يوارِيه ابطُ بَِلٍ  .

وانظر إل كمال عبادة النب صل اله عليه وسلم، وقيامه وتهجده حت تتورم قدماه، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما

تأخر.
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وهذا كمال آخر، وهو أن يبلغ إنسان أعل مقامات العبادة ويستمر عل ذلك مع علمه أنه قد غُفر له!

ثم ما يقوم بالقلب من المحبة والتعظيم والإخبات والخوف والرجاء، وسلامة الصدر، هو سر التفضيل الأعظم، ولهذا كان أبو

بر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، لما قام بقلبه من العبودية.

قال ابن رجب اله: " ولم ين أكثر تطوع النب صل اله عليه وسلم وخواص أصحابه بثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب

.ه خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنوطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بال

وف المسند عن عائشة رض اله عنها أن النب صل اله عليه وسلم قال: (إن أعلمم باله، وأتقاكم له قلبا).

قال ابن مسعود رض اله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صل اله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا

منم. قالوا: ولم؟ قال: كانوا أزهد منم ف الدنيا، وأرغب ف الآخرة.

وقال بر المزن: ما سبقهم أبو بر بثرة صيام ولا صلاة؛ ولن بشء وقر ف صدره.

قال بعض العلماء المتقدمين: الذي وقر ف صدره هو حب اله، والنصيحةُ لخلقه.

وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز بعد وفاته عن عمله؟

فقالت: واله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما، ولن واله ما رأيت أحدا أخوف له من عمر، لقد كان يذكر اله

ف فراشه، فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف، حت نقول: ليصبحن الناس ولا خليفة لهم" انته من "لطائف

المعارف"، ص254

فهذه العبادات القلبية ه أس التقوى، ومجال التفاضل، وه أعظم وأوسع من مجال الأعمال الظاهرة.

خْتَص(73) ي يملع عاسو هالو شَاءي نم يهتوي هدِ البِي لنَّ الْفَضا قُل  :ه يؤتيه من يشاء، كما قال تعالثم إن الفضل بيد ال

بِرحمته من يشَاء واله ذُو الْفَضل الْعظيم  آل عمران/73، 74.

وقال:  وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ  القصص/68.

وقال:  اله يصطَف من الْمَئة رسً ومن النَّاسِ انَّ اله سميع بصير  الحج/75.

وقال:  واذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُوا لَن نُومن حتَّ نُوتَ مثْل ما اوت رسل اله اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه  الأنعام/124.

فالأنبياء اختارهم اله تعال واصطفاهم، وهو أعلم بمن يستحق الاصطفاء والاختيار، وهم قد بلغوا أعل درجات العبودية،
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وأسم مراتب الأخلاق، وأعظم أبواب التضحية، فلا يصل إل درجتهم أحد؛ ولم يبلغ الأنبياء تلك المقامات لأجل أنهم منعوا

من المعاص، منعا جبريا، بل حباهم اله بعصمته، ولطفه وفضله؛ لأنهم خير الناس، وأتق الناس، وأعلم الناس باله،

وأعظمهم هيبة وإجلالا له، وأقومهم بأمره، صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين.

 رِينبِالشَّاك لَمعبِا هال سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم ءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكه العظيم، إذ قال:  ووصدق ال

الأنعام/53.

واله أعلم.


